
أشواك الديمقراطيات الناشئة التي تركض
فوقها القوى السياسية العربية

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

مع كل عرس ديمقراطي انبثق من تجربة مخاض عسير بالمنطقة العربية، تتجدد بذور الأمل في إحياء
كملت مسارها، وبدأت في إجراءات اختيار رئيسها الديمقراطيات التي تاهت في الطريق، فتونس قد أ
الثــالث بعــد ثــورة  ديســمبر  الــتي فجــرت ثــورات الربيــع العــربي، لكنهــا بقيــت وحــدها علــى
العرش، ولم يفلت معها، من معادلة الانتقام الدائرة بين الفرقاء السياسيين في المنطقة وعرقلة الحلم
ــاز منتصــف الطريق ويتمســك بالأمــل في إكمــال خطــواته نحــو الــديمقراطي، إلا الســودان الذي اجت
التعددية والحكم الرشيد، بعدما تغلب على أخطر عقبات الديمقراطيات الناشئة التي عرقلت إصلاح
المنطقـــة ولا تـــزال، مـــا يطـــ العديـــد مـــن الأســـئلة، ربمـــا يساعـــد فهمهـــا في وقـــف حمـــى العنـــف

والاستقطاب الدائرة الآن!
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يق الصعب للديمقراطية الطر

 من المدهش معرفة تاريخ شيوع الديمقراطية في عالم أدرك أنه لا بديل عن الفرار إليها قبل نحو
مـــن الآن، حيـــث بـــدأت بشكلهـــا الواضـــح تســـتقر في الأنظمـــة الحاكمـــة منـــذ عـــام ، وفي هـــذا
التوقيت، لم تكن تقتنع بها إلا  دولة فقط، وتزايد العدد إلى  دول أخرى بحلول عام ، ولم
يضاف إلى هذا الرقم إلا  دولة أخرى حتى عام ، ومع بداية الربع الأخير من القرن الماضي،
، دولة عام  كانت الديمقراطية الشكل السائد في العالم للحكم، ووصل عدد المؤمنين بها
واستمر هذا العدد في الارتفاع إلى  دولة بحلول عام ، وتصبح معها نظام الأغلبية في العالم،

وما دونها دليل على تخلف الدول وقبضتها الفاشية على أبنائها. 

خلال هذه الزيادة المضطردة في عدد الدول التي آمنت بحكم الشعب، الذي هو عنوان الديمقراطية،
تعرضـت القضيـة للانتكاسـة بالمنطقـة بشكـل لافـت، مـع بدايـة العقـد الـذي ينتهـي الآن، وأصـبح هـذا
يا واليمن، الشكل في إدارة الدول محفوفًا بالمخاطر، بعدما زاد الصراع الصفري في مصر وليبيا وسور
بين الفرقــاء السياســيين والأعــداء الأيــدلوجيين الذي تبنــوا منطــق إزالــة الآخــر مــن الوجــود، ولا يــزال

منطق الإقصاء هو المسيطر على الساحة حتى الآن.

كل الحلم الديمقراطي لدي الكثير خلف الإحصاءات التي تنذر بالخطر، في تآ
من البلدان العربية، بجانب عدم الاهتمام ببناء النموذج من القمة للقاع
والعكس، التقدم الكبير للصين وروسيا، الذي توهج خلال العقد الأخير

أزمة هشاشة الديمقراطية في المنطقة العربية وصعوبة تمكينها لها أسباب كثيرة، منها تقصير الجهات
يــات المدنيــة وحقــوق يــض مــن الــدول الكــبرى في الانتصــار للحقــوق السياســية والحر الأمميــة بتحر
الإنســان، والتلاعــب بهــذه المبــادئ في صالــح القــوى الدوليــة، ليبــدأ عــدد المنــادين بالديمقراطيــة في
الانخفاض من جديد، وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس المعنية ببحوث الديمقراطية والحرية السياسية



كــدت فيهــا أن واحــدة مــن ســت ديمقراطيــات جــدد تفشــل، وحقــوق الإنســان، الــتي أجــرت دراســة، أ
ليـس في المنطقـة العربيـة والـشرق الأوسـط فقـط، ولكـن حـتى علـى المسـتوى العـالمي، حيـث تبـني هـذه
الدول أنظمتها على مثالية الصورة التي ترى بها البلدان المتقدمة، في الوقت الذي تجهل فيه قواعد
بناء الديمقراطية مثل البلدان التي تجذر فيها النظام منذ عقود طويلة، وأصبح المواطن نفسه قبل

السياسي، على علم كامل بشروح النظرية، وذاب فيها وبالمقابل عاشت فيه.

كـل الحلـم الـديمقراطي لـدي الكثـير مـن البلـدان العربيـة، خلـف الإحصـاءات الـتي تنـذر بـالخطر، في تآ
بجانب عدم الاهتمام ببناء النموذج من القمة للقاع والعكس، التقدم الكبير للصين وروسيا، الذي
توهج خلال العقد الأخير، وبات حكم الرجل القوي ـ وليس حكومة الشعب ـ الأكثر قدرة على جذب
ـــة السياســـية والأفكـــار ـــع العـــربي، بســـبب القبلي ـــة التي ذاقـــت مـــر الربي ـــدان العربي ـــير مـــن البل الكث

الشعبوية والدينية.

وحــتى لا نظلــم العــرب وحــدهم، هــذا النمــوذج يفتتن أيضًــا الاســتبداديين الشعبــويين، مــن المجــر إلى
الفلبين، الذين ظهروا بقوة منذ بداية الألفية الثانية في شكل حركات مناهضة للفكر الديمقراطي،

وأعلنوا العداء للمهاجرين في أوروبا والولايات المتحدة.

عـــزز هـــذه الأفكـــار الاســـتبدادية، التراجـــع المهين المطـــرد للديمقراطيـــة الأمريكية ومسانـــدتها للرجعيـــة
والفاشية والاستبداد، حتى لا تقدم مصالحها مع هذه الأنظمة على طبق من فضة لروسيا والصين،
وهما أشرس المعادين بقوة للقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومن هنا ظهر القادة والنواب
ــدائم علــى المنتخبــون علــى أســس ديمقراطيــة وهم يرفضــون أســس النظــام، في ظــل هجــومهم ال
الإعلام والمجتمع المدني ووسائل الاحتجاج المكفولة لاحترام الحق في التعبير عن الرأي، وغيرها واحدة

تلو الأخرى.
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دروس ترسيخ المسار الديمقراطي

لا يمكــن إنشــاء مؤســسات ديمقراطيــة ناشئــة دون مؤسســية وتجذير عمليــات الانتخابات وحمايــة
حقــوق الإنســان ووضع بــذور إنشــاء المجتمــع المــدني، حــتى يُنظــر إلى الديمقراطيــة علــى أنهــا أوفــت بمــا
يــة الشخصــية والمشاركة في قــرارات الحكومــة والمساواة في الحقــوق، فضلاً عــن وعــدت بــه، مــن الحر
تأسيس لبنات النمو الاقتصادي، إذ إن الديمقراطية ليست دائمًا الدواء الشافي للتنمية الاقتصادية،
وهو ما جهلته الكثير من البلدان العربية التي رسمت قواها السياسية حالة مثالية بناءً على تحقيق

ديمقراطية الصندوق، وبعدما تعقدت الأمور وصار الناس يشككون في النظام الديمقراطي نفسه.

لم تنتبه البلدان العربية التي بدأت تشيطن الحراك الديمقراطي وتعيد إنتاج الرجل القوي، إلى كيفية
حدوث التحولات الناجحة في الديمقراطيات الناشئة، خاصة أن البلدان العربية لم تكن في حاجة فقط
للاقتصاد، ولكن لترسيخ نظام سياسي يعرف فيه الخاسرون كيف يخسرون السلطة ويفكرون بعدها
في الانتقــال المقبــل، بــدلاً مــن النزول إلى الشــوا أو اللجــوء للــدبابات، وبالتــالي يبــدأ المجتمــع بطــرق
مبتكــرة وراقيــة، في التخلــص مــن ماضيــة الاســتبدادي ويعيد صــياغة شكــل المؤســسات والعلاقــات

الاجتماعية والأشكال الثقافية التي تمدد حكم الشعب من الشعب ومن أجله.

ــه قــط طــوال ــة” وهو مصــطلح لم نســمع ب ــديمقراطيات الناشئ ــاك مــا يســمى “علــم اجتمــاع ال هن
السـنوات الماضيـة علـى الشاشـات الـتي اهتمـت في المقـام الأول بتحفيز الصراع الأيـدلوجي وتعزيز روح
الانتقــام بين الجميــع، ولا نعــرف مــا الــذي كــان يفعلــه الساســة العــرب طــوال أعمــارهم الطويلــة في
“النضال السياسي”، دون أن يعرف أي منهم معنى المقاربات الفئوية للديمقراطية وأفضل الأمثلة في

https://quod.lib.umich.edu/j/jii/4750978.0016.204/--engaging-emerging-democracies?rgn=main;view=fulltext


كيفيـة نشرهـا بالبلـدان وبأي شكـل يمكـن طرحهـا بشكـل أفضـل، مـن خلال تصـور مبني علـى حصـاد
الدرجات وليس الفوز بكل مكتسبات العلامة الكاملة مرة واحدة.

لم يهتــم أحــد بتأســيس مجتمــع تحظــى فيــه العلاقــات السياســية بين الدولــة ومواطنيهــا بمشــاورات
واسـعة ومحميـة وملزمـة للطـرفين، إذ يعتمـد أي بلـد لـديه مـن يعـي هـذه العلـوم، في تأسـيس نظـام
ديمقراطـــــي جديـــــد، يقـــــوم علـــــى تنـــــاقض صا وعـــــداء أبـــــدي مـــــع كـــــل أشكـــــال الاضطهـــــاد
يات الفاشية والشمولية والعنصرية والدينية والعسكرية والإمبريالية، كما يعادي العلني والديكتاتور
كل الأفكار الداعية للالتفاف على الديمقراطية مثل ما يسمى بالديمقراطية السيادية، على الطريقة
ــاج الفرد والحــاكم الملهــم، وهــو النمــوذج المحبــب الآن في الكثــير مــن البلــدان الروســية التي تعيــد إنت
العربية، سواء في الملكيات الخليجية أم البلدان التي ارتدت عن الحصاد الديمقراطي ولجأت لأساليب

أخرى تعرفها جيدًا وتحفظها عن ظهر قلب. 

لم تدرس أي من القوى السياسية العربية، نموذج إسقاط سلوبودان
ميلوشيفيتش في صربيا، وكيفية صياغة المؤسسات الديمقراطية وتطوير أفكار

العدالة الانتقالية بعد الحرب

لم تلتفت بلدان المنطقة لكل التجارب الناشئة، ولم تهتم جماعة سياسة واحدة، بعد حصاد الربيع في
، بترويــج النمــاذج الــتي رســخت الديمقراطيــة والعقبات الــتي واجهتهــا في البدايــة، رغــم تــوافر
العديــد مــن التجــارب الإنسانيــة الجــديرة بالدراســة مثل التحــول البولنــدي مــن الحكــم الشيــوعي في
أوروبا وكيفية ترسيخ مقومات تنظيم المجتمع المدني، والتجربة البولندية تحديدًا كانت مصدر إلهام في
الثمانينيات لتحول الكتلة السوفيتية القديمة التي تخلت عن الممارسات الاستبدادية وذابت في قيم

الحداثة والديمقراطية.

لم تدرس أي من القوى السياسية العربية، نموذج إسقاط سلوبودان ميلوشيفيتش في صربيا، وكيفية
صياغة المؤسسات الديمقراطية وتطوير أفكار العدالة الانتقالية بعد الحرب، كما لم تدرس ثورة جورجيا
والثــورة البرتقاليــة في أوكرانيــا، حــتى يفهــم الجميــع، مــتى تصــبح الديمقراطيــة لغــة وشكلاً مــن أشكــال
التعبير، خاصة أنها مرتبطة بتطور حقوق الإنسان في القرن العشرين، قبل أن تصبح مثالية وتحظى

بالقبول في المجتمع العالمي، مما أضفى الطابع المؤسسي عليها في القانون الدولي.

لم تهتم الديمقراطيات العربية الناشئة، بتصدير الناشطين وصانعي السياسات الشباب الذين كانوا
الطرف الأول في تفجير الثورات العربية إلى الخا، لإقامة محادثات علمية مطولة مع أعضاء هيئة
التدريس والطلاب في الجامعات المختلفة والأحزاب السياسية المعنية بالقضية، لتطوير حوار سياسي
بين الفرقاء، ينزع القبلية والشمولية من أفكارهم، ويمدهم بالآليات التي تجعل مشروعهم القومي
الأول، بناء الديمقراطية التي حلموا بها وجهلوا أسس بنائها، ويبدو أنهم لا يرغبون في التعلم حتى

الآن.
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